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بطاقة الكتاب
اسم الكتاب: وانهارت الطرقية

الرســوني  المنتصــر  محمــد  المؤلــف: 
)1360–1421ــــ(

زاحــم  بــن  الرحمــن  عبــد  المحقــق: 
ي لجمــيز ا

ــة دار  ــة(: مكتب ــة المحقََّق ــر )الطبع الناش
يـاض ــع – الرـ ــر والتوزي ــاج للنش المنه

)الطبعــة  1431هـــ  الطباعــة:  ســنة 
) ــلى و لأ ا

)بحســب  صفحــة   152 الكتــاب:  حجــم 
الفهرــسة( بياــنات 

عصارة الكتاب )تلخيص علمي (
ــميه  ــا يس ــة لم ــةٌٌ منهجي ــو محاكم ــا ه ــدر م ــوف” بق ــا للتص ــس “عرضًً ــاب لي ــذا الكت ه
ُـروََّج  ــة، وت� ــماءٍٍ رنان ــند بأس ــوى تُُس ــة دع ــى منظوم ــول إل ــن تتح ــة” حي ــه “الطرقي مؤلف
بآليــاتٍٍ خطابيــة أكثــر ممــا تُُثبــت بالأدلــة. مــن البدايــة يضــع المحقــق القــارئ داخــل ســياقٍٍ 
محــدد: المؤلــف يكتــب فــي منــاخ مواجهــة “البــدع”، ويجعــل الطرقيــة الصوفيــة – فــي 

ًـا ظاـرًًها ـمـن رؤوس تـكل الـبـدع ـيف الواـقـع الاجتماـيع والديـين. نظــره – رأـسً
ي الكتاب بهذا الاسم؟  1( لماذا سُُِمِّ

ــي  ــة” ف ــا “جول ــمية: أنه ــبب التس ــف س ــه المؤل ــرح في ًـا يش ــا صريح� ــق نصًًّ ــل المحق ينق
ــاف  ــى انكش ــف – إل ــور المؤل ــي تص ــت – ف ــي، انته ــي الخراف ــر الطرق ــة الفك مواجه
ــى  ــي إل ــم ينته ــة” ث ــملاك تمتم ــة وال ــث غمغم ــص، وأن “الحدي ــد الفح ــت عن التهاف
الاضمــحللا. هــذا التصويــر البلاغــي ليــس مجــرد افتتــاح أدبــي، بــل إعنٌٌلا لطبيعــة 

يـد. فٍٍص محاـ خٍٍي أو وـ تـاب تارـ فٍٍش لا كـ تـاب ردٍٍّ وكـ تـاب: كـ الـك
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2( البنية العامة: “انهيارات” متتابعة لا فصلٌٌ واحد
يفيد نصٌٌّ واضح أن الكتاب – في هذه الصياغة/الطبعة – يتألف من ثلاثة فصول. 

ــت  ــول: ليس ــه يق ــار”، وكأن ــرد بـ“الانهي ــع ال ــمية مقاط ــد تس ــف يتعم ــت أن المؤل واللاف
ــقط. ــه س ــن أساس ــئل ع ــاءٌٌ إذا سُُ ــل بن ًـا، ب ــأًً جزئي� ــة خط القضي

3( قلب الموضوع: نقد “التدليس العنواني” وإعادة تدوير الخطاب
ًـا طُُبــع بعنوانٍٍ  ًـا عملي�ًـا لمــا يــراه “تحــايلًاً علــى القــارئ”: يذكــر أن كتاب� يضــع الكتــاب نموذج�
ثــم غُُي�ّـر عنوانــه فــي طبعــة لاحقــة، مــع حــذف “المقدمــة” ووضــع بديــل عنهــا، ليظهــر 
ًـا أو إعــادة  العمــل فــي صــورةٍٍ جديــدة، مــع أن المحتــوى فــي جوهــره لــم يــزد إلا تعليق�
ترتيــب. وهــذه النقطــة مهمــة لأنهــا تحــوّّل النقــاش مــن “خلاف ذوقــي” إلــى ســؤال 

أماـنـة علمـيـة: كـفي يُُـدََّقم للـنـاس خـطـابٌٌ واـحـد بأغلـفـة متـعـددة؟

4( محور الذكر: “الجهر” و“حلْْق الذكر” وموقف الدليل
ــه:  ــر وصورت ــة الذك ــي كيفي ــية ه ــتباك الأساس ــاحات الاش ــدى س ــاب أن إح ــر الكت يُُظه
ــد  ــة عن ــا المعروف ــات” بصورته ــرعن “الحلق ــل تُُش ــروع؟ وه ًـا مش ــه مطلق� ــر ب ــل الجه ه

ــن؟ الطرقيي
ويمضي في بناء الاعتراض على طريقتين متداخلتين:

تقعيــد أصولــي: التنبيــه إلــى أن المطلــق لا يبقــى علــى إطلاقــه إلا بدليــل، وأن بعــض 
الاـسـتدلالات تُُحمـلَ ـفـوق ـمـا تحتـلم.

تنبيــه حديثــي: نقــد الاحتجــاج بالضعيــف فــي مواضــع يراهــا المؤلــف منشــئةًً لحكــمٍٍ 
ــل  ــي فضائ ــوّّزه ف ــن ج ــد م ــف عن ــل بالضعي ــة للعم ــروطٍٍ مضبوط ــر ش ــع ذك ــدي، م تعب

جـة. بـه حـ قـوم ـ شـديد لا تـ فع الـ لـى أن الضـ يـه إـ مـال، والتنبـ الأعـ

وفــي “وقفــة مــع الملاحــق” تظهــر لهجــة المؤلــف أشــد: يصــرّّح بأن مــا قيل فــي “الجهر 
بالذكــر” عنــد بعــض المتأخريــن مخالــف لــدلالات القــرآن والهدي النبــوي، وأن الاستشــهاد 

هـو من جـنـس الانتـصـار لمذـبٍٍه بالضعـفي والموضوع. بنـصـوص معيـنـة إنـمـا ـ
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5( خاتمة عملية: “ملاحظات عامة” كخلاصة اتهامية مُُنظََّمة
ًـا – افتتــاح “ملاحظــات عامــة”، حيــث  مــن أهــم صفحــات الكتــاب – لمــن يريــد عصيــرًًا صافي�

يلخ�ّـص المؤلــف مــا يــراه فــي بنيــة الخطــاب الطرقــي علــى هيئــة محــاور:

• منهجية الكتاب	
• عشرة منكرات	
• فضح أكاذيب	

)ثم عناوين أخرى على النسق نفسه( 

ــد أن  ــل يري ــي، ب ــرد التفصيل ــي بال ــاب لا يكتف ــف أن الكت ــد تكش ــة بالتحدي ــذه الصفح وه
ّـز بيــن العلــم والانطبــاع، وبيــن الدليــل والزخــرف. يخــرج القــارئ بـ“قائمــة فحــص” تمي�

6( ملمح أسلوبي: البلاغة موظََّفة لا زينة

ــن  ــزء م ــل ج ــعرية؛ ب ــتراحة ش ــت اس ــي ليس ــدةًً، فه ــف قصي ــن المؤل ــن يضم ــى حي حت
ــل”  ــتبدل “الدلي ــة، وتس ــري العام ًـا” تُُغ ــا “بدع� ــات يراه ــد ممارس ــة ض ــة الخطابي المعرك

بالتهيــيج الوجداــين.

المصادر :
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الأولى، 1431هـ.


